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ےر E:‏ 
٤‏ کک % 
الحمد لله العظيم » اختار لرسوله الكريم زوجاته 
الطيبات وسراريه الطاهرات . 
ونصلى ونسلم على أشرف الخلق القائل إن الله تعالى 
اختارنی واختار لی اصحابی وزوجاته وسراریه من اُصحابه 
اصلی الله عليه وآله وسلم ورضی الله تعالی عنهن .. 
أا اتخنعة.. 
فإن الله سبحانه وله الفضل والمنة علينا أن وفقنا إلى 
جمع وتأليف ما تيسر لذا من موضوعات هذا الكتاب صغير 
الحجم كبير الفائدة ك 
وإذ کانت حبیبات رسول الله صلی الله عليه وآله وسام 


(r) 


كتب الكڌيرون عن تاريخهم ذاكرين فضلهم وأفضالهم فإن 
السيدة الفضلى مارية المصرية لم يكن لها الحظ فى الكتابة 
عنها مثل الآخريات الكريمات . 

هذا ما دعانا إلى أن ندلى بدلونا بين دلاء علمائنا 
الأفاضل فنقدم هذا المؤلف نستعرض فيه ما تيسر لنا جمعه 
من بطون المراجع الإسلامية عن هذه السيدة العظيمة رضى 
لله تعالى عنها أم ولد إبراهيم عليه السلام ابن سيدنا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم والتى جمعت من الفضائل أربعا : 

. الإسلام . ؟) الصحبة‎ )١ 

۳) تسری رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بھا. 

)٤‏ ولادتها لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ابنه 
وحازت الشرف من كل نوأحيه .. 


اللهم يا سامع النداء يا مجيب الدعاء انفع بكتابى هذا 


(٤( 


کل من قرأه واجعله ثقلا فی ميزان حسناتی وحسنات قارئه 
وكل من بذل فيه جهدا واجعله من العمل المنتفع به بعد 


الوفاة . 
واجعلنا من الذين يقولون فيفعلون ويفعلون فيخلصون 
ويخلصون فیقیلون . 


والله يقول الحق وهو يهدى السبيل .. 
وسلا م على المرسلين وألهم الطيبين 
والحمد له زل العالمين 3 


المؤلف 


(0) 


قال تعالى : « ولتعجدن أفربهم مودة لذن آمنوا 
لّذين قالوا إا نصّارى ذلك أن منهم قسيسين ورهبان 
انهم لا یستکبرون ۾ رإذا سمعوا ما أثزل إلى الرسول 
تر ئ أعيتهم تفيض من المع مما عرفوا م من احق يقولون 
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشًاهدين € ١‏ سورة المائدة ؛ 


قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
فاستوصوا بأهلها خيرا » فإن لهم ذمة ورحماً › 


ي 


(۷) 


هديه من مصر: 

غير بعید من بیت النبى › فى منزل خاص بعوالى 
المدينة » كانت تقيم سرية للنبى صلى الله عليه وآله وسام لم 
تحظ بلقب أّم المؤمنين » ولكنها حظيت دونهن جميعا بنعمة 
أمومتها لابنه إبراهيم عليه السلام إلى جانب حظوتها » 
مثلهن » بشرف الصحبة ولم تكن تقيم فى حجرات النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم بالمسجد » إلا أن أثرها فى هذه 
الخخرات :اها کان خد ذا :: 


فمن تكون هذه السرية؟ وکيف دخلت حياته صلى الله 
عليه وآله وسلم ؟ واف موضع کان لها ر هذه الحياة؟. 


فى قرية عتيقة من صعيد مصر » تدعى « حفن ؛ من 
کرو وا ا خا اف اشر اال خا 
ان و ا ی ا 
وأم مسيحية رومية . 


(۹) 


وأمضت بها حداثتها الأولى قبل أن تنتقل فى مطلع 
شبابها الباكر مع أختها ١‏ سرين » إلى قصر المقوقس» عظيم 
القبط ملك الإسكندرية . 

قد سمعت هنالك بما کان من ظهور نبی فى جزيرة 
العرب يدعو إلى دين سماوی جدبك › وکانت فی القصر 
حين وفد ؛ حاطب بن أبى بأتعة ؛ رضى الله تعالى عنذه 
موفدا من هذا النبى العربى يحمل رسالة إلى المقوضس. 

وأذن له فى الدخول » فأدى الرسالة » كتاب النبى 
عليه الصلاة والسلام : 

د بسم الله الرحمن الرحيم › 

١‏ من محمد بن عبد الله إلى المقوقس > عظيم القبط 
سلام على من اتبع الهدى » أما بعد » فانی أدعوك بدعاية 
فإنما عليك إثم القبط  »‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 


)١( 


سواء بي يننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيغا ولا 
يٌخذ بعضنا عضا أربابا من دون الله إن تولو فقولوا 
اشهدوا بنا مسلمون ) 

وقرأً المقوقس الكتاب ثم طواه فى عناية وتوقير ء 
وای کک من غا فف لے را ن حرا : 

والتفت بعد ذلك إلى ١‏ حاطب ٠‏ يسأله أن يحدثه عن 
النبی صلی الله عليه وآله وسلم » ویصفه له › فلما فعل فکر 
المقوقس ملياً ثم قال لحاطب : 

١‏ قد كنت أعلم أن نبيا قد بقي » وكنت أظن أنه 
بخرخ بالشاه د راف كان مرج اانا فار ف رة 
من أرض العرب ... ولكن القبط لا تطاوعنى «وضن بملكه 
أن يفارقه ؛ . 


ثم دعا بکاتبه فأملی عليه رده : 


(11) 


فن ما د افق قرات كتانك رفهفت ما ذكرت فة 
وما تدعو إليه وقد علمت أن نبيا قد بقى » وكنت أظن أنه 
يخرج بالشام . 

وقد أكرمت رسولك » وبعثت لك بجاريتين لهما مكان 
من القبط عظيم › وكسوة » ومطية لتركبهاء والسلام عليك › 

ودفع المقوقس كتابه إلى ١‏ حاطب » معتذرا بما يعلم 
من تمسك القبط بدينهم » وموصيا إياه بأن يكتم ما دار 
بينهما » فلا يسمع القبط منه حرفا واحدا . 

وانطلق حاطب عائدا إلى الئبى صلى الله عليه وآله 
وسلم » ومعه ١‏ مارية » وأختها « سيرين » وعبد خصى › 
وألف منقال ذهبا » وعشرون ثوبا لينا من نسج مصر › وبغلة 
ا ا فن ف د ا وکن الد ر 
والمسك . 


وشعرت الأختان بوحشة لفراق الوطن » فسارتا تملآن 


(۱۲) 


أعينهما من الوادى الحبيب» حتى إذا غابت عنهما آخر 
معالمه ألقتا نظرة وداع على الأرض التى حلت فيها تمائمهما 
ودرج عليها صباهما . 

وأحس « حاطب ؛» ما تجد الأختان الشابتان من شجن 
الفراق » فأقبل عليهما يحدثهما عن تاريخ لبلاد عريق › 
ويروى لهما ما وعى من قصص وأساطير نسجها الزمان 
حول مكة والحجاز طوال قرون لا عداد لها » ثم انثنى 
یتحدث عن النبی صلی الله عليه وآله وسلم » حدیث مژمن 
وامق وتابع صاحب » فأخذت الشابتان بما سمعتا وانشرح 
قلباهما للإسلام ونبيه الكريم . 

واستغرقهما التفكير فى الحياة الجديدة التى توشك أن 
تستقبلهما » وفى السيد النبى الذى ينتظر فى « المدينة › 
رجوع صاحبه ١‏ حاطب » بجواب المقوقس . 


وفى الإصابة من طريق ابن سعد » أن حاطبا عرض 


(1۲) 


الإسلام على مارية ورغبها فيه » فأسلمت هى وأختها. 

حتى بلغ الركب المدينة سذة سبع من الهجرة وقد عاد 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم من ١‏ الحديبية » بعد أن عقد 
الهدنة مع قريش . 

وتلق النبى صلى الله عليه وآله وسلم كتاب المقوقس › 
وهدية مصر ... 

وأعجبته ١‏ مارية » فاكتفى بها لئلا يجمع بين أختين 
ووهب أُختها « سیرین » شاعره « حسان بن ثابت » فهی 
أم ولده عبد الرحمن. 

وطار النباً إلى دور النبى صلى الله عليه وآله وسلم » 
أن شابة مصرية حلوة » جعدة الشعر » جذابة الملامح قد 
جاءت من أرض النيل هدية للنبى صلى الله عليه وآله وسلمء 
فأنزلها بمنزل لحارثة بن النعمان الأنصارى » قرب المسجد › 
وتكلفت د عائشة » ما استطاعت من جهد لكى تعال نفسها 


)۱٤( 


بألا خطر عليها من هذه الشابة الجديدة » فما كانت سوى 
جارية قبطية غريبة › أهداها سيد إلى سيد. 

لكنها راحت ترقب فى كتير من القلق » مظاهر 
اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم بتلك المصرية الطارئة › 
وقد أثار جزعها أن تراه صلی الله عليه وآله وسلم یكثر من 
التردد عليها » ويمكث لديها طريلا.. وفى رواية للواقدى 
بسنده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة.. قال: 
کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجب بمارية 
القبطية » وكانت بيضاء جعدة جميلة › فأنزلها وأختها على 
أم سليْم بنت ملْحأن » فدخل عليهما فعرض عليهما الإسلام 
فأسلمتا > وحولها إلى مال له بالعاليةء ووهب أختها سیرین › 
خضان ن انت 

طيف وأمل.. 


)۱( 


لدى السيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» وقد اطمأن بها 
المقام فى کنفه > وأرضاها أن يضرب عليها حجاب أمهات 
المؤمنين . 

وانحصرت أمانیها وخواطرها پل انحصر وجودها کله 
فى شخص ذلك العظيم الذى ريطها القدر به على غير ميعاد 
فكان لها السيد والصاحب والأهل والوطن » وصار همها أن 
تظل أبدا موضع حظوته ورضاه . 

وکانت تحمل فى كيانها سحر مصر » وفى أعطافها 
أریج الرادى العطر» كما كانت تحف بها رؤى مذيرة 
وأطياف ساحرة » لإيزيس فى حبها العبقرى » ونفرتيتى فى 
جمالها الباهر » وحتشبسوت فى ملكها العتيد › وكيلوباترة فى 
جاذبيتها الاأسرة . 

ولم يغض ذلك النبع الدافق الذى كان يمدها فى كل 
آن بعذب الحديث وشهى السمرء كانت مشوقة أبدا أن تستعيد 


(۱١) 


قصة هاجر الفتاة المصرية التى جاءت من أرض الديل › 
وحملت من سيدها إيراهيم فأثارت غيرة امرأته السيدة سارة 
فما زالت بزوجها حتى مضى بتلك المصرية وابنها حيث 
تركهما هنالك وحیدین بواد غير ذى زرع عند أطلال .البيت 
العتيق ٠‏ ) 

وطالما شاق « مارى ؛ أن تسمع لحديث نجدة السماء 
التى هدت ١‏ هاجر » إلى نبع زمزم » وكيف بدأت الجزيرة 
العربية بانبثاق ذلك النبع المبارك حياة جديدةء وكيف 
عاشت ١‏ هاجر » ملء التاريخ » وصار مسعاها مهرولة بين 
الصفا والمروةء شعيرة مقدسة من شعائر حج العرب في 
الجاهلية والمسلمين فى الإسلام . 

وألفت « مارية » حين كائت تخلو بنفسها » أن تفكر 
فى ١‏ هاجر » ومصريتها وأمومتها لإسماعيل وللعرب فلم 
تخطئ فیھا ملامح شبھا بها : فکلتاهما جاريتان مصريتان › 
وكانت ١‏ هاجر » هبة من سارة للنبى إبراهيم » عليه السلام 


(1۷) 


كما أن « مارية » هبة من المقوقس لانبى محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم وقد أثارت كلتاهما غيرة الزوجات الشرعيات 
فى بيت السيدين النبيين إبراهيم » ومحمد صلى الله عليهما 
وآلهما وسلم ؟! . 

ما اند الأمشة : بل ما أدتاها من المستحدل ۶ :: 

ولقد تزوج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم منذ 
ماتت السيدة خديجة » عددا من الزوجات » منهن الشابة 
ألفقنة » والمراة الناضنحة 6 ومكهن من كانت دات ولد + 
ولكن أرحامهن جميعا أمسكت فما تجود بولد واحد للنبى 
الذى تخطف الموت أبناءه من خديجة فلم يدع له سوى ابذة 
واحدة » هى السيدة د فاطمة الزهرأء ». 

وقد شارف الستين من عمره › وبدا كأنه كف عن 
تمنى الولد » بعد سنين مجدبة من الولد » مع زوجات ذوات 


عدد 5 


(1۸) 


فأنى لمارية أن يكون لها مثل ما كان لهاجر من 


أمومتها لإسماعيل؟ 
يالها من أمنية أبعد من الوهم » ويا له من أمل أوهى 
من السراب !. 


استقبلت ١‏ مارية عامها الثانى فى حياة النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم » ما تكف عن ذكر هاجر » وإسماعیل › 
وإبراهيم . ١‏ 

وفجاة أحست بوادر حمل مستكن » فكذبت إحساسها 
واتهمت يقظتها » وخيل إليها أن المسألة لا تعدو أن تكون 
وهما جسمه شوقها الملح إلى الأمومة » وتفكيرها الدائم فى 
فار وشاع 

وکتمت مابها شهرا وشهرین › وهی فی ريب من 
الأمر » لا تدرى أحق هو أم ذاك حلم يقظة ورؤيا مام .. 
حتی تجسمت البوادر الأولى وصارت أوضح نان ت : 


)۱4( 


هنالك أفضت بھ إلی أختھا , سیرین ؛ فأکدت لھا أن لیں 
فى الأمر وهم ولا شبه وهم » وإنما هو جنين حى . 

وأخذ « مارى » من الانفعال والفرح ما قرب وما بعدء 
فا خت ان المماء سرف تة كعانها هكد و فق 
أملها الذى بدا عقيما واهيا كالسراب واستغرقتها نشوة حالمة › 
حتى جاء السيد الرسول » فأفضت إليه صلى الله عليه وآله 
وسلم بالسر الخطير الذى تجنه أحشاؤها. وتذكر من توعكها 
وقلقها وزهدها فى الطعام » وهی أعراض عرفها من قبل فی 
١‏ خديجة » فى مستهل كل حمل » لكنه حسبها فى « مارية» 
وعكة طارئة لا تلبث أن تزول. 

ورفع إلى السماء وجها مث هشرف الاسارير كر لااد 
اك ارا الجسل الق من به غل عبذة انول اثر ق 
ابنته الغالية ٠‏ زينب ؛ بعد أن ماتت قبلها رقية › وأم كلثوم › 
ومات عبد الله » والقاسم .. 


سبحانه > جلت قدرته وعظمت ایاته »> ووسعت رحمته 


(۲۰) 


عبده المصطفی » كما وسعت من قبله عبدیه إبراهیم وزکريا 
عليهما السلام . 

هل اتاك حديث ضيف إبراهيم يم المکرمین 5© إذ 
دخلا عله فقوا سلما قال سام قوم كرون م CD‏ 
ع ی غه جه یج می ت رة إت قن اد 
تأكلون © فأوجس منهم خيفة فالوا لا تخف وبشروه 
غلام عليم ۵© فأفبآت امرأته في صرة فصکت وجھها 
قات عجوز عقيم © قالوا ذلك قال ربك إِنه هر 
الحكيم العليم 4 ١‏ الذاريات _۲٤‏ 

ومن آیاته تعالی فی زکریا والبشری بیحیی : 

کَهیعص © ذکر رحمت ربك عبده زكري 


ا 


© إذ نادیٰ ریه نداء خة خفيا خفیا © قال رب إني وهن العظّم 


(1) 


و ا ق 


مني واشتعل الرأس شيا ولم أكن بدعائك رب شيا 
واي خفت الموالي من ورائي وکانٽ امرتي عاقرا قَهب 
ي من دنك وا ت برشي رٹ نآل فوب 
عله برضا ج ب زَكريً إن نبشرك بعلم اسه 
بحییٰ لم نجعل لَه من قبل سّمیا 2© قال رب أن یکون 
لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عنيا 
© قال كذلك قال ريك هو علي هین وقد حَلقك من 
E Es‏ 
لات OI‏ 
يحي خذ الكتاب بقوة وآتيتاه الحكّم صبيا 9© وحنانا 
من لَدلًا وزكاة كان تقبًا © وبر بوالدیه ولم يكن 


(YY) 


جبارا عصیا 9 وسلام عليه یوم ولد ویوم يموت ویوم 

لكن « مارية ؛ لم تكن عجوزا » كما لم يكن صلى الله 
عليه واله وسلم عقيما قد بلغ من الكبر عتيا ! وفاض عالمهما 
المشترك بالهناءة والغبطة . 

ران ما هرت لوی ف خا ا هن 
المصطفی صلی الله عليه وآله وسلسم ینتظر مولودا له من 
١‏ مارية » القبطية . 

وما بقارئ حاجة إلى أن نصور له وقعها الأليم على 
نساء النبی صلی الله عليه وآله وسام. 

ا هة رة الطارة وا نكن عا ف 
المدينة سوى عام واحد » وإن منهن من أمضت معه عليه 
الصلاة والسلام » عدة أعوام بلا حمل؟ .. أيؤثرها الله بهذه 
النعمة الكبرى » وأمهات المؤمنين - وفيهن بنتا أبى بكر 


(YT) 


وعمر » وبنت زاد ارکب > وحفيدة أبى طالب » وينت أبى 
سفیان - محرومات لا یلدن ؟ 

روی ابن سعد من طریق الواقدی أن رسول الله صلى 
المعليه وآله وسلم «حجب مارية وكانت قد ثقلت على نسائهء 
وغرن عليها » ولا مثل عائشة » . 

ونقلها صلى اللهعليه وآله وسلم إلى ١‏ العالية» 
بضواحى المدينة »› توفيرا لراحتها وسلامتها وعناية بصحة 
جنينها .. وسهر عليها يرعاهاء وكذلك فعلت أختها صوریل 
حتى بلغ الجنين أجله وحانت ساعة الوضع ذات ليلة من 
I yy‏ 
وآلھ وسلم قابلتھا') ہ سلمی ‏ : زوج ابی رافع ثم انتحی 
ناحية من الدار » يصلى ويدعو .. 
)١(‏ المرأة التى تقوم بالإشراف على وضع النساء ( الموّدة) . 


)١(‏ امرأة أبى رافع رضى الله تعالى عنهما يقال للرجل زوج المرأة وللمرأة 
زوج الرجل أيضا . 


(۲+) 


فلما جاءته أم رافع بالبشرى أكرمها كل الإكرام › 
بخ ال مار اها واا الق اعا م و 
ثم حمل ولیده بین يديه فی غبطة وسماه ‏ إبراهيم » تيمنا 
باسم جد الأنبياء إبراهيم عليه السلام . 

وتصدق صلى اللهعليه وآله وسلم على مساكين المدينة 
فوق ما كان يتصدق بوزن شعر الوليد ورقا (فضة)› 
وتنافست نساء الأنصار أيتهن ترضعه » أحبوا أن يفرغوا 
مارية للنبى صلى اللهعليه وآله وسلم لما يعلمون من هواه 
ا : . a a‏ 
فیها » فاختار مرضع ولده › وجعل فی حیازتها قطعة() 
من الماعز کی ترضعه بلبذها إذا شح ثدياها . 

وراح يرقب نموه یوما بعد يوم > ويجد فيه أنسه 
ومسرته » ویود لو شارکته دنیاه كلها ف هذا الإنسان 
(1) اإذ حملت الأمة من سيدها الحر وولدت صارت تدعى أُم ولد ولها أحكام 
تطلب من كتب فروع الفقه . 
(۲) مجموعة من أنثى الماعز 


(۲0( 


حمله يوما بين ذراعيه إلى ١‏ عائشة » فبلغ من شدة 
ما تجد أن كادت تبكى ٠‏ لكنها امسكت عبرتها مغيظة .. 

وأدرك صلى اللهعليه وآله وسلم على الفور مدى ما 
تكابده » فانصرف بولده وهو يرثي لعائشة.. 

وظلت النار ترعى تحت رماد من التجمل والتكلف 
والمداراة » حتى كان اليوم الذى اجتمع فيه صلى الله عليه 
وآله وسلم بمارية فى بيت ؛ حفصة ؛ فاندلع الضرام من 
تحت الرماد متوهجا » وكان ما كان من قصة التحريم . 

وخيل لمارية أنها بلغت مناها » فهذه هى تلد للنبى 
صلی اللهعلیه وآله وسلم ولدا کما ولدت « هاجر › لإبراهیم 
ابنه إسماعيل عليهما السلام . 

وهذه هى محنة الغيرة تلتهى على خير . 

ولم يسعد ١‏ مارية » شىء قدر ما أسعدها أن تهب 


السيد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على اليأس - 


.)( 


غلاما تقر به عینه › ویتعزی به عمن فقد من أبناء السيدة 
خديجة» أم المؤمنين الأولىءرضى الله تعالى عنها وأرضاها. 

لكنها لم تنج من غيرة نساء النبى صلى اللهعليه وآله 
وسلم والغيرة طبعا من طباع النساء عموما . 

وفى ١‏ الإصابة » من طريق عمرة » بنت عبد الرحمن 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها » قالت :: ما غرت على 
امرأه إلا درن ما غرت على مارية › وذلك أنها كانت جميلة 
جعدة فأعجب بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
وكان أنزلها أول ما قدم بها فى بيت لحارثة بن النعمان › 
الأنصارى » فكائت جارتنا » فكان كذيرا ما يكون عندها .. 
فجزعت فحولها إلى العالية » وكان يختلف إليها هناك › 
فكان ذلك أشد علينا » زادت فى رواية « ثم رزقها الله الولد 


على أن غيرة أمهات المؤمنين رضى الله تعالى عنهن 


(۷) 


لم تنل من مارية ما نالته شائعة سوء أرجف بها مرجفون 
من أهل المدينة › ولم يتخل الله تعالى عنها فى محنتها » بل 
أتاح لها دليلا قاطعا على براءتها من الريبة . وأنزل الله 
جبريل عليه السلام بيراءتها . 

وفى حديث صحيح عن أنس بن مالك رضی الله 
تعالى عنه» أخرجه مسلم فى صحيحه: كتاب التوبةء باب 
براءة حرم النبى» صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أم ولده 
إبراهيم - من الريبة أخرجه الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى 
ترجمتھا رضی اللہ تعالی عنها » فی کتابه الاستیعاب فی 
معرفة الأصحاب. 

كان عبد مصرى جاء مع مارية من المقوقس يدخل 
على ام ولده صلى الله عليه وآله وسلم فقال لعلى إذا رأيته 
فاضرب عنقه فأتاه فإذا هو فى ركية يتبرد فيها فقال له 
اخرج فخرج فناوله يده فٳذا هو مجبوبا لیس له ذکر 
( التجيزت مقر ع قفر ر كانت مارك م القن بترن الك جن - 

(۲۸( 


فکف عنه ثم أُخبره صلی الله عليه وآله وسلم . 

روى الطبرانيى عن ابن عمر قال : دخل صلى الله 
عليه وآله وسلم على مارية وهی حامل بإبراهيم فوجد عندها 
نسيبا لها فوقع فى نفسه شىء فخرج فلقيه عمر فعرف ذلك 
فى وجهه فسألة فأخبره » فأخذ عمر السيف ثم دخل على 
مارية وقريبها عندها فأهوى إليه بالسيف فكشف عنه نفسه 
فرآه مجبوبا لیس بین رجليه شىء فرجع عمر إلى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال صلی الله عليه وآله 
وسلم إن جبریل أتانی فأخبرنی أن الله تعالى قد برأها مما 
وقع فی نفسى » وإن فى بطنها غلاما منى وأنه أشبه الناس 
بى وأمرنى أن أسمية إبراهيم وكنانى أبا إبراهيم . 

قال « فى الإصابة فى تمييز الصحابة » لابن حجر 
العسقلانى : ويجمع بين قصتى عمر وعلى باحتمال أن عمر 
مضى إليها سابقا عقب خروجه صلى الله عليه وآله وسلم 


(۹) 


فلما رآه محبوبا اطمأن قلبه وتشاغل بأمر ما وتأخر إرسال 
علی قلیلا بعد رجوعه صلی الله عليه وآله ولم إلى مکانه 
ولم يسمع بعد بقصة عمر » فلما جاء على وجد الخصى قد 
خرج من عندها إلى النخل يتبرد فى الماء فوجده كما أخبر 
عمر » ويكون إخبار عمرو وعلى معا وأحدهما بعد الآخر ثم 
نزل جبريل بما هو اكد من ذلك . 

الهلال الخارب 

لكن سعادتهما لم تطل سوى عام وبعض عام › ثم 
كانت المحنة الفادحة والقكل المر.. 

مرض ‹ إبراهيم » ولما يبلغ عاأمين من عمره › 
فجزعت أمه ودعت إلبها أخقها ٤‏ قامقا ساهرتين خوَل 
فراشه تمرضاه »› ونفساهما تذوبان عليه من لهفة وقلق لكن 
a o a‏ 
على يد ١‏ عبد الرحمن بن عوف »؛ لشدة ألمه » فحمل 


(۴) 


صغیره من حجر أمه وهو یجود بنفسه » ووضعه فی حجره 
محزون القلب ضائع الحيلة » لا يملك إلا أن يقول فى أسى 
وتسليم : 

١‏ إنا يا إبراهيم لا نغنى عنك من الله شيئا ؛ ثم ذرفت 
عيناه وهو يرى ولده الوحيد يعالج سكرات الموت › ويسمع 
حشرجة احتضاره » مختلطة ببكاء الام القكلى والخالة 
المفجوعة . 

عن « انس بن مالك رضی الله تعالی عنه قال : دخلنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبى سيف القين 
وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام" » فأخذ رسول الله إبراهيم 
فقبله وشمه › ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهیم یجود بنفسه 
» فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمعان 


فقال له عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : ونت 
)١(‏ يقال كان حدادا والظئر هو زوج مرضعة إبراهيم عليه السلام 


(1) 


يارسول ال۶ فقال صلی الله عليه وآله وسلم : یا ابن 
عوف » إنها رحمة » ثم أتبعها أخرى فقال صلى الله عليه 
وله وسلم: ‏ إن العين تدمع » والقلب يحزن ولا نقول إلا ما 
يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون .٠‏ 

توفى عليه السلام لعشر خلون من شهر رييع الأول 
سنة عشر من الهجرة » على الأرجح. 

وانحنى الأب الثاكل على جشمان فقيده فقبله 
والدمع يفيض من عينيه» ثم تمالك نفسه وقال : « إبراهيم › 
لولا أنه أمر حق ووعد صدق » أن آخرنا سيلحق بأولناء 
لحزنا عليك حزنا هو أدوم من هذا » وإنا بك يا إبراهيم 
لمخزؤنون» تبكى العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط 
الرب ». 

ثم نظر إلى مارية فى عطف ورتاء » وقال يواسيها : 


)١(‏ أى وأنت أيضا تبكى كما يفعل سائر الناس عند وجود المصيبة. 


(Y) 


إن إبراهيم ابنى » وإنه مات فى التدى » وإن له 
لظئرين" تكملان رضاعه فى الجنة » . 

وأقبل ابن عمه صلى الله عليه وآله وسلم « الفضل بن 
عباس » فغسل الصغير الميت » وصلى عليه أبوه صلى الله 
عليه وآله وسلم » وکبر أریعا > ثم سار وراءه إلى البقيع › 
وأضجعه بيده ورجع المشيعون واجمين »› وقد غم الألوف 
وانكسفت الشمس فقال قائلون: « إنها انكسفت لموت إبراهيم ». 

وبلغت الكلمة مسمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم ء 
فصلى بالناس صلاة الكسوف وخطبهم » قائلا : إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله » ولا ينخسفان لموت أحد ولا 
لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ». 

وطوى جرحه فى قلبه الكبير صابرا مستسلما لقضاء 
الله تعالی فيه . 
(۱) أى مات وهو رضيع من الثدى. 


(۲) الظئر هى مرضعة غير ولدها . 


() 


واعتكفت « مارية » فى بيتها تحاول أن تتجمل بالصبر 
حتى ينتكئ الجرح فى قلب السيد الرسول » فإذا عز الصبر 
خرجت إلى البقيع فاستروحت لقرب فقيدها والتمست رأحة 
فى البكاء . 

ولکن یامه صلی الله عليه وآله وسلم لم تطل بعد موت 
١‏ إبراهيم ؛ فى السنة العاشرة للهجرة »› فما أهل رييع الأول 
من السنة التالية حتى شكا صلى الله عليه وآله وسلم »› ثم 
لحق بربه الأعلى » وترك ؛ مارية » من بعده تعيش خمس 
سنوات فى عزلة عن الناس » ولا تكاد تلقى غير أختها 
سیرین » ولا تكاد تخرج إلا لكى تزور قبر الحبيب بالمسجدء 
أو قبر ولدها بالبقيع . 

فعا مانت م ست عش فن المجرة و أخة أهض 
المؤمنین عمر رضی الله تعالى عنه يحشد الناس لجنازتها ثم 


صلى عليها ودفنها بالبقيع » . 


(é4) 


وصية النبي صلي الله عليه وآله وسلم 

بقبط مصر: 

كل نفس ذائقة الموت » فحسب ١‏ مارية » أنها 
دخلت فی حیاة النبی صلی الله عليه وآله وسلم » وان آثرها 
الله تعالى بأمومتها لإبراهيم عليه السلام . 

وارتبطت ذکراها بذکری هاجر فى وعى التاريخ 
ور اة ورتا الا ال اها فن اة حو 
منذ جاءتا الحجاز » فتاتين من مصر هديتين من ملكاها : 
هاجرء أَم ولد إبراهيم عليه السلام » ومارية › أم ولد محمد 
عليه الصلاة والسلام. 

ولعل أول ما ربط بين مارية وهاجر » سيدنا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم » فی وصیته بأهل قبط مصر › 
محفوظة موثقة » مدونة فى صحاح الحديث فى ‹ باب 
وصية النبى صلى الله عليه وآله وسلم بأهل قبط مصر؛ . 


(۴۵) 


بعنوان هذا الباب » أخرج مسلم فى ١‏ صحيحه » من 
طریقین حدیث أبی ذر الغفاری رضی الله تعالی عنه › قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : إنکم ستفتحون مصر 
وهى أرض يسمى فيها القيراط › فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى 
أهلها فإن لهم ذمة ورحما أو قال : ذمة وصهرا» . 

وفى رواية « استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم نسبا 
وصهرا » . 

النسب من جهة هاجر أم إسماعيل عليه السلام جد 
العرب العدنانية » والصهر من جهة مارية القبطية أم إيراهيم 
ابن محمد صلی الله عليه وآله وسلم . 

ففى أهل مصر خئولة ولد إبراهيم ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام . 

وتار الخفاظ ديت الوصهةة النتردة اهل من : 
فرواها « أبو يعلى الموصلى : فى مسنده » وأبو القاسم 


(۳ 


الطبرانی : فى معجمه الكبير › و: نورالدين الهيثمى » فى 

مجمع الزوائد . 

وقد فتحت مصر سنة عشرين › بعد تسع سنين من 
وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام . 

فكانت الوصية من وثائق الفتح: ذكرها عمرو بن 
العاص رضى الله تعالى عنه » فى مفاوضات الصلح بينه 
ودن متذوتے القن > قال لهما فما فال رفت أعفنا سنا 
صلى الله عليه وآله وسلم أنا مفتتحوكم » وأوصانا بكم › 
حفظا لرحمنا فيكم » وإن لكم - إن أجبتمونا - ذمة إلى ذمةء 
ومما عهد إلينا مير المؤمنين « استوصوا بالقبطيين خيرا › 
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا بالقبطيين 
خيرا » لأن لهم رحما وصهرا» . 

وأخرج مؤرخو مصر الإسلامية » حديث الوصية فى 
كتب فتوح مصر وفضائها » فأخرجها من عدة طرق 


(؟Y)‎ 


١‏ ابن عبد الحكم أبو القاسم عبد الرحمن فى مستهل كتابه 
١‏ فتوح مصر » والربيع الجيزى فى ١‏ من دخل مصر من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم »» ومن بعدهما من 
المؤرخين الحفاظ مثل ١‏ أبى جعفر الطحاوى » وابن يونس 
الصدفى فى تاريخيهما الكبيرين › إلى التقى المقريزى › 
وابن تغرى بردى فى ١‏ النجوم الزاهرة و الجلال السيوطى 
فى ١‏ حسن المحأضرة » . 

ودخل حديث الوصية فى كتب الدلائل » أذكر منها 
«دلائل النبوة لأبى بكر البيهقى » ولأبى نعيم الأصبهانى ؛. 

وكذلك أخذت بلدة ٠‏ حفن » من كورة أنصتا » الأثرية 
القديمة من صعيد مصر موضعها من كتب المؤرخين 
والجغرافيين والبلدانيين فى ١‏ النجوم الزاهرة : ۲۹/۱ عن 
أبن کثير . 

١‏ وقد وضع عنهم - عن أهل حفن من كورة أنصنا- 


(۸) 


معاوية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عهما الجزية إكراما 
لإبراهيم ابن رسول الله شا عليه وآله وسلم » من مارية 
القبطية . 

قال ياقوت فى « حفن ؛ من معجم البلدان « وكلم 
الحسن بن على رضى الله عنهما معاوية لأهل حفن فوضع 
عنهم معاوية خراج الارض › . 

ويقال : إن ١‏ عبادة بن الصامت الأنصارى رضی الله 
تعالى عنه » وكان ممن شهد فتح مصر بحث عن تلك البلدة 
وسأل عن موضع بيت مارية بها › فبنی به مسجدا . 

› قل الحمد لله وسلام على عباده الذى اصطفى‎ ١ 

› صدق الله العظيم‎ ١ 

ابن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم تسليما.. 

قال: محمد بن عمر بن واقد الأسلمى» أخبرنا عبد 
الحميد بن جعفر عن أبيه.. قال : لما رجع رسول الله صلى 


(۴۹) 


الله عليه وآله وسلم » من الحديبية فى ذى القعدة سنة ست 
من الهجرة بعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس القبطى 
صاحب الإسكندرية وكتب معه إليه كتابا يدعوه فيه إلى 
الإسلام » فلما قرأ الكتاب قال خيرا » وأخذ الكتاب » فكان 
مختوما » فجعله فى حق من عاج» وختم عليه › ودفعه إلى 
جارية له » وكتب إلى النبى» صلى الله عليه وآله وسل 
جواب كتابه » ولم يسل > وأهدى إلى النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم » مارية القبطية وأختها سيرين وحماره يعفور 
وبغلته دلدل وكانت بيضاء » ولم يكن فى العرب يومئذ 
را 

قال محمد بن عمر : وأخبرنى أبو سعيد رجل من أهل 
العلم قال : إن مارية من حفن من كورة أنصنا . 

قال : محمد بن عمر » أخبرنا يعقوب بن محمد ابن 
أبى صعصعة عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبى صعصعة 


)١(‏ أى غير هذا النوع من الدواب 


(٤( 


: قال : کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » یعجب 
بمارية القبطية » وكانت بيضاء جعدة جميلة › فأنزلها رسول 
ا ا عا ر ردا عر کا على ا اه 
ملْحان فدخل علیها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
ری ی ا ی ا ا 
وحولها إلى مال بالعالية » كان من أموال بنى النضير › 
فكانت فيه فى الصيف وفى خرافة النخل » فكان يأتيها 
هناك . 

وكانت حسنة الدين ووهب أختها سيرين لحسان بن 
ثابت الشاعر › فولدت له عبد الرحمن ء وولدت مارية 
لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم غلاما فسماه إبراهيم › 
عة زول ا فل ا عا اة ا 
سابعه » وحلق رأسه فتصدق بزنة شعرة فضة على المساكين 
(۲) أى بملك اليمين لا بعقد تكاح ( زواج ). 


(f1) 


وأمر بشعره فدفن فى الأرض» وسماه إبراهيم » وكانت 
قابلتها' سلمی مولاة النبی صلی الله عليه وآله وسلم» 
فخرجت إلى زوجها أبى رافع فأخبرته بأنها قد ولدت 
غلاما » فجاء أبو رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فبشره » فوهب له عبدا » وغار نساء رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم واشتد عليهن حين رزق منها الولد . 

ال حرا فة ین عم قال حدئ این آي 
سبرة عن إسحاق بن عبد الله عن أبى جعفر أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حجب مارية وکانت قد ثقلت على 
نساء النبى صلى الله عليه وآله وسلم وغرن عليها ولا مثل 
عائشة. 

قال محمد بن عمر : وولدته قى ذى الحجة سنة 
تمان من الهجرة. 


)١(‏ أى مولدتها وتسمى القابلة لأنها تستقبل الام وتستقبل وليدها. 


(٤۲( 


قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثنی محمد بن 
عبد الله عن الزهرى عن أنس بن مالك قال :لما ولد إبراهيم 
جاء جبریل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : 
السلام عليك يا ابا إبراهيم ! 

قال: وأخبرنا محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن 
إسماعيل بن مسلم عن يونس بن عبيد عن أنس بن مالك 
قال : خرج علینا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حین 
أصبح فقال : إنه ولد لى الليلة غلام وإنى سميته باسم 
أبی إبراهيم. 

قال : أخبرنا شبابة بن سوارء أخبرنا المبارك بن 
فضالة عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : إنه ولد لى البارحة غلام سميته باسم إبراهيم. 

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثنی أبو بكر بن 
أبى سبرة عن حسين بن عبد الله بن عبد الله بن العباس عن 


(<) 


عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
رالة ولم لا ولدت أ إبراهيع إبراهم اأعتق أ راهب 
a‏ ) 

قال :خرن مخف مر کارا رت بن محه 
ابن أبى صعصعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
ان ةقان لا رل راهيم فاضت فة اة 
الأنصار أيتهن ترضعه » فدفعه رسول الله صلى الله عليه رآله 
وسلم إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد بن خداش بن 
عامر بن غذم بن عدى بن النجار » وزوجها البراء بن اوس 
ابن خالد بن الجعد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم 
أبن عدى بن النجارء فکانت ترضعه وکان یکون عند أبویه 
فی بنی الدجار" ویأتی رسول الله » صلی الله عليه وآله 


(1) كما قلنا سارت أم ولد وهى الآمة التى ولدت من سيدها ولها أحكام شرعية 
(۲) أى أبويه من الرضاعة المرضع وزوجها . 


()٤٤( 


وسلم أم بردة فيقيل عندها ويؤتى بإبراهيم . 

قال : أخبرنا عفان بن مسلم قال : قال حدثنی سلیمان 
ابن المغيرة عن ثابت البنانى » أخبرنا أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ولد لى الليلة غلام 
فسميته بأبى إبراهيم » قال : ثم دفعه إلى امرأة قين(') 
بالمدينة يقال له أبو سيف » فانطلق رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » وتبعته حتی انتهینا إلى أبى سيف وهو 
نفخ بكيره وقد امتلاً البيت دخانا » فأسرعت فى المشى بين 
یدی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › فأمسك » ودعا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » بالصبى فضمه إليه 
وقال ماشاء الله أن يقول . 

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدى ابن علية 
عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال : 
مارأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه 
لذا هو شتاخب فة الحداد؟ ولأ قد يشنم اليرت 


(٤0( 


وأله وسلم » كان إبراهيم مسترضعا فى عوالى المدينة فكان 
يأتيه ونجىء معه » فيدخل البيت وإنه ليدخن : قال : 
وکان ظئره قينا فیأخذ إبراهيم فيقبله . 

قال : أُخبرنا محمد بن عمر قال : حدثنى محمد بن 
عبد الله عن الزهرى عن عروة عن عائشة : لما ولد إبراهيم 
جاء به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلى فقال : 
انظری إلى شبهه بی فقلت : ما أُری شبها ! فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : ألا ترين إلى بياضه ولحمه ؟ 
فقلت : إنه من قصر عليه اللقاح ابيض وسمن . 

قال : أُخبرنا محمد بن عمر قال : حدثلی محمد پن 
عبد الله عن الزهری عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشه عن النبى › عليه 
الصلاة والسلام » مثله إلا أنه قال : قالت من سقى ألبان 
الضأن سمن وابيض . 


)٤1( 


قال : قال محمد بن عمر : وكانت لرسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم قطعة غنم" تروح عليه ولبن لقاح له 
فكان جسمه وجسم امه مارية حسنا . 

قال : أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى حسين عن 
فول فلع جك رسن آله حل ان فلد رة وره 
معتمد على عبد الرحمن بن عوف وإبرأهيم يجود بنفسه» 
فلما مات دمعت عینا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › 
فقال له عبد الرحمن : أى رسول الله هذا الذى تنهى الناس 
عله! 

متى يراك المسلمون تبکی یبکرا » قال : فلما غربت 
عنه عبرته قال : إنما هذا رحمة وإن من لا يرحم لا يرحم» 
أا ت آي فن الفا رن وة ان ما لس ف 
ثم قال : لولا انه وعد جامع وسبيل مئتاء وأن آخرنا لاحق 


)١(‏ مجموعة من الغنم والتى يملكها الفقراء عادة أما الإبل فهى مال أغنياء 
لعرب . 


سے 


(¥( 


بأولنا لوجدنا عليه وجدا غير هذا وإنا عليه لمحزوئون تدمع 
العين ويحزن القب ولا نقول ما يسخط الرب وفضل رضاعه 
فى الجنة. 

قال : أخبرنا عبد الله بن نمير الهمدانى والنضر بن 
إسماعيل أبو المغيرة قفالا : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد الله الانصارى عن 
عبد الرحمن بن عوف قال : اخذ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بيدى فانطلق بى على النخل الذى فيه إبراهيم › 
فوضعه فی حجره وهو یجود بنفسه › فذرفت عیناه › فقلت : 
أتبکی يارسول الله ! أو لم تنه عن البكاء؟ قال : إنما نهيت 
عن النوح عن صوتين أحمقين فاجرين » صوت عند نعمة 
لهو ولعب ومزأمير شيطان » وصوت عند مصيبة خمش 
وجوه وشق جيوب ورنة شيطان » قال : قال عبد الله بن 
نمیر فی حديثه : إنما هذا رحمة ومن لا يرحم لا يرحم » يا 
زهي ار أنه ابو حى وغه دق وأا برل مات ران 


(5۸) 


أخرانا سيلحق أولانا لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا وإنا 
بك لمحزونون تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول مأ يسخط 
الرب عز وجل . 

اخ الفخا ك اخترنامحخهد ين راد 
عن مکحول أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم دخل 
على ابنه إبراهيم وهو فى السوق فدمعت عيناه ومعه عبد 
الرحمن بن عوف » فقال : آتبكى وقد نهيت عن البكاء ؟ 
فقال غا ت كن اشا بان دت الت با لف 
وإنما هذه رحمة. قال : أخبرنا الفضل بن دكين › أخبرنا 
طلحة بن عمرو عن عطاء. قال : لما توفى إبراهيم أبن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن القلب ليحزن وإن 
العين لتدمع ولن نقول ما يسخط الرب » ولولا أنه وعد 
صادق ويوم جامع لاشتد وجدنا عليك وإنا بك يا إبراهيم 

قال: اخیرنا سے ب داد » أخبرنا ابن لهيعة عن 


)44( 


بكير بن عبد الله بن الأشج : أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » بكى على إبراهيم ابنه »> فصرخ أسامة بن زيد 
فنهاه النبی صلی اللهعليه وآله وسلم فقال: ريتك تبکی › 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : البكاء من الرحمة 
والصراخ من الشيطان . 

ل اکر کے ی ع الاش اغا الأجلح 
عن الحكم قال : لما مات إبراهيم قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم بكى على إبراهيم ابنه » فصرخ أسامة بن 
زيد فنهاه النبى صلى الله علية وآله وسلم فقال : رأيتك 
تبکی » فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : البکاء من 
الرحمة والصراخ من الشيطان . 

قال : أخبرنا يعلى بن عبيد الطنافسى أخبرنا الأجلح عن 
الحکم قال : لما مات إبراهیم قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: لولا أنه أجل معدود ووقت معلوم لجزعنا عليك أشد مما 
جزعنا » العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إن شاء الله إلا ما 


(۵۰) 


يرضى الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزنون. 

قال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا أبان » أخبرنا 
قتادة أن إبراهیم ابن نبی الله صلی عليه وآله وسلم» توفی 
فقال نبى الله : إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إن 
شاء الله إلا خيرا » وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون ! وقال : 
تمام رضاعه فى الجة ('). 

قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدى عن أيوب 
عن عمرو بن سعيد قال: لما توفى إبراهيم قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: إن إبراهیم ابنی وإنه مات فى 
الثدی" وإن له لظئرين" تكملان رضاعه فى الجنة . 

قال : أخبرنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبى 
خالد عن الشعبی» قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
(۱) أى له مرضع تكمل مدة رضاعه فى الجدة. 


(۲) أى وقت رضاعه 
(۳) قلنا إن الظئر فى لسان العرب هى التى ترضع غير ولدها . 


)۵1( 


وسلم: إن له مرضعا فى الجنة تستكمل له بقية رضاعه. 

قال : أخبرنا وكيع بن الجراح وهشام بن عبد الملك 
أبو الوليد الطيالسى ويحيى بن عباد عن شعبة قال : سمعت 
عدى بن ثابت عن البراء بن عازب قال : لما مات إبراهيم 
ابن النبی صلی الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : أما إن له مرضعا فى الجنة. 

قال أخبرنا عفان بن مسلم » أخبرنا سليمان بن المغيرة 
أخبرنا ثابت » أخبرنا أنس بن مالك قال : رأيت إبراهيم وهو 
يفيض بنفسه بین یدی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم › 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : تدمع العين 
ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى رينا » والله يا إبراهيم 
إنا بك لمحزونون . 

قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابى البصرى أخبرنا 
همام عن قتادة أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم صلی 


(0۲) 


على ابنه إبراهيم وقال : نمام رضاعه فى الجنة . 

قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى العبسى عن إسرائيل 
ابن يونس عن جابر عن عامر عن البراء قال : صلی رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنه إبراهيم ابن مارية 
القبطية » ومات وهو أبن ستة عشر شهرا › وقال : إن له 
ظئرا تتم رضاعه فى الجنة هو صديق . 

قال : أخبرنا وکيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن 
البراء عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن له مرضعا 
فى الجنة تستتم بقية رضاعه وقال: إنه صديق شهيد . 

قال : أُخبرنا عفان بن مسلم ویحیی بن حماد وموسی 
ابن إسماعيل التبوذكى قالوا : أخبرنا أبو عوإنة » أخبرنا 
اسا عل ادى فال ٠‏ هالت ادن ى مالك الى وشل آل 
صلی الله عليه وآله وسلم علی ابنه إبراهیم ؟ 

قال لا أدرى » رحمة الله على إبراهيم › لو عاش كان 


(0۲) 


قال أخبرنا عبد الله بن نمير الهمدانى عن عطاء 
ابن عجلان عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم كبر على ابنه إبراهيم أريعا ' . 

قال : أخبرنا اہو بکر بن عبد الله بن ابی اوی المدنى 
عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى 
صلی الله عليه واله وسلم صلی على ابنه إبراهيم حين مات . 

قال أُخبرنا عبيد الله بن موسى » أخبرنا مسعر عن 
عدى بن ثابت أنه سمع البراء يقول : إن لابن رسول الله › 
صلى الله عليه وآله وسلم المتوفى لمرضعة فى الجنة أو ظترا 
فك نر 

فال اخبرنا تخي بن خماد > أخيرنا أب غرانة عن 
سليمان يعنى الأغمش » عن مسلم عن البراء قال توفى 


)١(‏ أى فى صلاة الجنازة. 


)۵4( 


إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لستة عشر 
شهراء فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : ادفنوه فى 
البقيع فإن له مرضعا فى الجنة » قال وكان من جارية له 
قبطية . 

قال : أخبرنا خالد بن مخلد البجلى » حدثتى محمد 
ابن موسی قال : أُخبرنی محمد بن عمر بن على بن أبى 
طالب قال أول من دفن بالبقيع عثمان بن مظعون » ثم اتبعه 
إپراهیم ابن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

ثم شار بيده يخبرنى أن قبر إبراهيم إذا انتهيت إلى 
البقيعة فجزت أقصى الدار يسارك تحت الكبا الذى خلف 
الدار . 


قال : أخبرنا معن بن عيسى الأشجعى» أخبرنا إبراهيم 
ابن نوفل بن المغيرة بن سعيد الهاشمى عن رجل من آل 
على أن النبى » صلى اللهعليه وآله وسلم حين دفن إيراهيم 


(0۵) 


قال : هل من أحد يأتى بقرية؟ فأتى رجل من الأنصار 
بقرية ماء » فقال: رشها على قبر إيراهيم ؛ وقبر إبراهيم 
قريب من الطريق » وأشار إلى قريب من دار عقيل . 

ONE ETE 
ابن عمرو عن عطاء قال : لما سوی جدثه کأن رسول الله‎ 
صلی الله عليه وآله وسلم رأى كالحجر فى جانب الجدث‎ 
. فجعل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یسوی بإصبعه‎ 

ويقول : إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه فإنه مما يسلى 
تلقل انتا ۰ 

قال : أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن برد عن 
مکحول أن النبی صلی الله عليه وآله وسلم کان على شفير 
قبر ابنه فرأى فرجة فى اللحد فناول الحفار مدورة وقال : 
إنها لا تضر ولا تنفع ولكنها تقر عين الحى . 


قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن 


(۵٦) 


أبى إسحاق عن السائب بن مالك قال : انكسفت الشمس 
وتوفى ذلك اليوم إبراهيم ابن رسول الله صلی الله عليه وآله 
و 

قال : أخبرنا عبید الله بن موسی » اخبرنا إسرائيل عن 
زياد بن علاقة بن المغيرة بن شعبة قال : انكسفت الشمس 
یوم مات إبراهیم فقال صلی الله عليه وآله وسلم : إن الشمس 
والقمر آیتان من آيات الله» عز وجل › ولا ينكسفان لموت 
احد فإذا رأيتموهما فعليكم بالدعاء حتى ينكشفا . 

قال : أخبرنا الفضل بن دكين » أخبرنا عبد الرحمن 
ابن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن 
لبيد قال : انكسفت الشمس يوم مات إيراهيم ابن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال الاس : انكسفت الشمس لموت 
إبراهيم فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين 
سمع ذلك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أيها الناس 
إن الشمس والقمر ايتان من أيات ذلك فافزعوا الى المساجد › 


(0۷) 


ودمعت عیناه فقالوا : یارسول الله تبکی وأنت رسول الله ! 
قال : إنما أنا بشر » تدمع العين ويخشع القلب ولا نقول ما 
يسخط الرب والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون ! ومات 
ابراهيم وهو إبن ثمانية عشر شهرا . 

وقال : له مرضعة فى الجنة . 

قال : أخجرنا الفضل بن دكين ومحمد بن عمر 
الأسلمى عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : توفى 
إبراهيم وهو ابن ثمانية عشر شهرا . 

قال أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثنى عبد الله بن 
جعفر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب 
عن اأسماء بنت يزيد قالت لما مات إبراهيم دمعت عينا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم › قال المعزی یارسول الله 
أنت أحق من عرف الله حقه ! فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا تقول ما يسخط 


(0۸) 


الرب لولا أنه وعد صادق ووعد جامع وأن الآخر لاحق 
بالاول لوجدنا عليك يا إبراهيم اشد من وجدنا › وإنا بك 
لمحزونون ! 

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثنى أسامة بن 
زيد الليثى عن المنذر بن عبيد عن عبد الرحمن بن حسان 
ابن ثابت عن أُمه سیرین قالت حضرت رأختى ما ينهانا › 
فلما مات نهانا عن الصياح وغسله الفضل بن عباس ورسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم والعباس جالسان › ثم حمل 
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شفير القبر 
والعباس جالس إلى جنبه » ونزل فى حفرته الفضل بن 
عباس وأسامة بن زید » وأنا أبکی عند قبره ما ينهانى أحد ء 
وخسفت الشمس ذلك اليوم » فقال الناس: لموت إبراهيم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنها لا تخسف لموت 
اأحد ولا لحیاته . ورأی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
(0 ارت اء فن أن تخر کان بد الارن : 


)۵۹( 


فرجة فى اللبن' فأمر بها أن تسد » فقيل لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال : أما إنها لا تضر ولا تنفع ولكن 
تقر عينى الحى » وإن العبد إذا عمل عملا أحب الله أن 
يتقنه » ومات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع 
الأول سنة عشر . 

قال : أخبونا محمد بن عمر أخبرنا يعقوب بن محمد 
ابن أبى صعصعة أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى 
صعصعة قال : توفى إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فی بنی مازن عند أم بردة » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : إن له مرضعة تتم رضاعه فى 
الجنة > وحمل من بيت اَم بز على سریز غب 
وصلی عليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بالبقیع فقيل 
له : یارسول الله این ندفنه ؟ قال : عند فرطنا عثمان بن 
مظعون » وکان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قد 


)۰( 


¢ 


أعطى أم بردة قطعة نخل ناقلت بها بعد مال عبد الله بن 
زمغ بن الاس الاسدى: . 

قال آخبرنا محمد بن عمر » أخبرنا عبد الله بن عاصم 
الحكمى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال : أمر رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم بحجر فوضع عند قبره ورش على 
قبره الماء . 

قال : اخبرنا محمد بن عمر قال : حدثنی محمد بن 
عبد الله بن مسلم قال : سمعت عبد الله بن ابی بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم یحدث عمی یعنی الزهرى قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : لو عاش إبراهیم 
لوضعت الجزية عن كل قبطى . 

قال : أخبرنا الحكم بن موسى أبو صالح قال : حدثنا 
الولید بن مسلم اخبرنا ابن جابر انه سمع مکحولا يحدث ان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال فی ابنه إبراهیم لما 
OT ET‏ 


(۱( أى لا يستعبد أحد من آل أمه. 


C1) 


اللجربيم : 

التقت عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم محاط 
العظمة واشتبكت لديه وشائج القربى من اله والحظوى فى 
الدنيا والاخرة وتطلعت إليه نظر الخليقة أجمعين › يتنسمون 
اريجا من شذاه ويرمقون زهرة من جناه › فهو ملء السمع 
والبصر ومحط العين والفؤاد .. 

وكان من أشد الناس التصاقا بالنبى عليه الصلاة 
والسلام وتزاحما على حوضه وتنافسا إلى حماه أمهات 
المؤمنين رضى الله عنهن . 

وليس بدعا أن تسلك إلى قلوب هوؤلاء النساءالطاهرات 
عقارب الغيرة حبا فيه » وأثرة عليه فتدب دبيبها خفيفا › 
وتسرى إلى الفؤاد » فتورى فيه نارا لا ينطفئ لظاها إلا 
بالقرب من نبی کریم . 

لسن من النساء اللاتى غلبتهن قوة العاطفة وتملكتهن 


CY) 


دوافع الغيرة والأثرة فى كل عصر وزمان ؟ . 

أو ليست قلوبهن تصبو ونفوسهن تحنو وآمالهن تتدافع 
ورجاؤهن بفيض لخيرالناس اجمعين ! 

كان النبى الكريم يفيض قابه بعاطفة الأبوة وتحذو 
نفسه إلى بنته زينب فإذا رآها أنس بها واطمأن إليها ء 
وانشرح صدره ؛ لأنها ثمرة نفسه وحبة قلبه » حتى إذا أفْل 
نجمها فذهبت إلى جوار ريها استوحش إليها » وامتدت آماله 
إلى الولد ليمسح عن قلبه انقباض الوحدة واثر الفاجعة . 

وما زال الرسول الكريم فى وحشته وانقباضه يدفعه 
شوق أن یکتحل بسنا نور ابن کریم » وهو فی حذینه ووحدته 
تدب فى فلبه حسرة واسى» لانه شارف الستين من عمره»› 
وأوشك مصباح حياته أن ينطفى ! فما هو ببالغ أملا يشيمه 
کل والد » ولا يتنفس بروح يتنسمه كل أب يفيض قلبه 
بالعطف والحنان .. وحملت إلى النبى الكريم من المقوقس 


CY) 


والى مصر هدايا » ومن بينها مارية القبطيةء فقبلها النبى › 
وأنزلها منزلة السرارى » ولم يهبها ما وهب لأزواجه » فلم 
يخصص لها منزلا بجوار المسجد كغيرها من أمهات 
المؤمنين بل أنزلها بالعالية من ضواحى المدينة فى منزل 
يحيط به الكرم والزرع والنخيل . 

وكان الرسول العظيم يختلف إليها ولها منه ما يحل 
للرجل فيمن ملكت يمينه حتى إذا حملت مارية وولدت 
إبراهيم تفجرت ينابيع البشر والسرور فى قلب أبيه وأنست 
نفس الوالد عطفا ورحخمة وحتانا بولده الغر الميمون »> 
وارتفعت مكانة مارية» فصارت إلى مصاف الزوجات 
المقرمات و الذادت بذك خا غد ومكانة مات فلا 
بالمسرة » وانقلبت إلى ربها بالشكران والتسبيح . 

وکان رسول الله صلی الله عليه وآله وسم حفیا بولده » 
قرير العين به رضى النفس له » مطمئن الفؤاد لمولده › 
فصار يختلف إلى مذزل مارية يطالع كل يوم أفق مشرع هذا 


)1٤( 


الغلام ينعم بابتسامته البريئة الطاهرة ويفيض عليه كثيرا من 
حنان الأبوة وطهارة النبوة ويغمره بهذا الذيض الإلهى 
العظيم. 

وقد حمله يوما بين ذراعيه إلى عائشة › فنفست عليه 
وحجبتها الغيرة أن تهش وتبش للغلام الكريم . 

كذلك كانت الأثرة والغيرة تدب فى قلوب نساء النبى 
كلما رأين منه إقبالا على مارية › وحبا وتعلقا بولدها ولا 
و و اا کے کا ران و اا 
غيرة نسوة رسول الله صلمى الله عليه وآله وسلم على هذا 
النبى سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وما لهن أن يغير' 
مثلهن على مثله . 

وكان الرسول الكريم يخص نساءه بمكانة محترمة 
وينزلهن منزلا عزيزا ويلفحهن أبدا بعطف وإجلال وتكريم › 
على غير عادة العرب فى الجاهلية › فلما رأينه يفيض 


(19) 


عليهن من عظمته وکرمه جنحت نفوسهن »› فتعالین فی 
الاستمتاع بحريتهن » واتخذن من بعض الحوادث مسلكا إلى 
إغضاب الرسول وإن كن لا يقصدن ضرره . 

کان رسول الله صلی اللهعلیه وآله وسلم فی بیت 
حفصة » فاستأذنته أن تذهب إلى أبيها فأذن لها › وفى 
غضون غيبتها جاءت مارية » فأقامت مع النبى عليه 
الصلاة والسلام زمنا » فلما حضرت حفضة» ورأت مارية 
فى بيتها فانتظرت خروجها وقلبها يشتعل وجدا وغيرة ولما 
خرجت مارية دخلت حفصة على النبى » فقالت لقد رأيت 
من كان عندك » والله لقد أسأتنى » وما كانت تصنع لولا 
هوانى عليك . 

وأدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الغيرة 
قد تدفع حفصة إلى إذاعة ما رأت » والتحدث به إلى غيرها 
من الأزواج » وفى ذلك ما فيه من إثارة لخغيرتهن وتحريك 
لحفيظنهن » فأراد إرضاءها فحلف لها أن مارية حرام عليه 


(17) 


إذا هى لم تذكر ما رأت لأحد فوعدته أن تكف عن إذاعة ما 
کان . 

ولكن الطبيعة النسوية كانت أقوى جماحا إذ تحركت 
الغيرة تأكل صدرها » فلم تطق كتمان ما وعدت بكتمانه 
فأسرته الى عائشة وذاع الأمر بين نساء الثبى كلهن . 

فأكثرن من الحديث فى شأنه والجدل فى أمره ؛ 
والنبى الكريم ليس خليا لهذا النوع من اللجاج والغيرة › 
فأراد أن يلقى عليهن درسا ليكون عبرة لهن وتذكرة . 

عزم النبى أن ينقطع عن نسائه شهرا كاملا ؛ تأديبا 
وردعا لهن عما تمادين فيه »› وليخفف فيهن عوامل تلك 
الغيرة . 

فأدى به عزمه أن ذهب إلى خزانة له يرقى إليها 
على جذع من نخل ولیس بها من فراش إلا حصير جاف 
خشن » وحشيه وهناك لقيمات من شعير يقمن صلبه .. ثم 


(1Y) 


هو يجلس غلامه رباحا على سدتها دفعا للحاحة الزائرين. 

والرسول صلی الله عليه وآله وسلم فی خلوته يتجه 
بتفكيره إلى ريه › ويدبر أمر المسلمين فى الجزيرة وفيما 
وراء الجزيرة»ء والمسلمون فى هم مقيم مقعد › وشغلهم الشاغل 
انقطاع النبی فی خلوته حتی لقد شاع بيذ بينهم أنه طلق حفصة 
بدت عمر بعد أن كان من إفشائها ما وعدت بكتمانه أو أنه 
مطلق نساءه جميعا 

كانوا يهمسون بهذا والحسرة تملا قلويهم ولا هم يقض 
مضاجعهم مثل ما كانوا يحسون به عن هذا الأمر وقد أقام 
النأس بالمسجد يعبثون بالحصى ويجيلون العيون وهى زائغة 
لا تستقر على حال من القلق . 

وبينما هم كذلك إذا انتفض عمر رضی الله عنه قائما 
من بيهم فيقصد إلى مقام النبى ويستأذن غلامه رباحا فإذا 
دخل الغلام إلى سيده رجع إلى عمر » ووقف فلم يجب»› 


CW) 


فيرفع ابن الخطاب صوته بالاستئذان والإلحاح › فيؤذن له › 
فإذا هو بين يدى الرسول › ثم يجيل بصره فى الحجرة 
ويبكى » والنبى يقول له ما يبكيك يا بن الخطاب فيذكر 
النبى سبب بكائه "أفيرده النبى إلى الصواب بقول رفيق 
كريم ثم قال عمر : يارسول الله ما يشق عليك من أمر 
النساء؟! إن كنت طلقتهن فان الله معك وملائكته وجبريل 
وميكال وعمر وأبا بكر والمؤمنين أجمعين . 

ثم یقبل عمر رضی الله تعالی عنه على النبی صلی 
لله عليه وآله وسلم فیحدثه بحدیث یسری عن نفسه 
ةر 

فلما آنس عمر منه ذلك ذکر له خبر المسلمین پالمسجد 
وكلامهم وآلامهم ورجا النبى أن يفضى إليه بالقول الفصل 
فى أمر نساثه . 


)١(‏ إذلم يجد فى الحجرة من أسباب المعيشة حتى أقل القليل. 


)7۹( 


فذکر له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه لم 

حينئذ نزل عمر إلى المسجد ونادى بأعلى صوته : إن 
النبى لم يطلق نساءه فاستبشر الناس » وسرت إلى قلوبهم 
الطمأنينة واهتزوا هزة الفرح والسرور 

وإذا النبى صلى الله عليه وآله وسلم مقبل على نسائه 
تائبات بين يديه عابدات حتى نزل الروح الامين يحمل 
رسالة الله الكريم : 

دسم اله اخم ارم ان شي محر 
أحل الله لك تبتغي مرضًات أزواجك والله غفور رحیم 
© قد قر الله کم تة آیمانگم وال مولام وهر 
العليم الحكيم © وإذ اشر النبي إلى بعض أزواجه 
حديفا فما بات به وأظهره الله عليه عرف بعضه 


(۷۰) 


re kG 2 0 ر‎ 


وأعرض عن بعض فما نبأها به قات من أنبأك هذا قال 


اني الْعليم الخبير © إن تعوبا إلى الله فقد صغت 
فلوبكمًا وإن تظاهرا عليه فَإ الله هو مولاه وجبريل 
والح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير © عسىّ 


ربه إن طَلمَکن أن يبدل زواج خیرا منکن مسَلمّات 
مۇم منات قانتات تابات عابدات سائحات نات 


2 
2 0 


کا4 


(۷۱) 


خانمة الكتاب 


(YY) 


اتقارىئ الكريم ۳ 


هذه بعض المعلومات بين يدى الكتاب قد رجونا 
فيها فائدة زائدة وخيرا كثيرا أحببنا أن يشاركنا إخواننا فى 
لله لقراءتها ولم نضعها أثناء عرض الكتاب لئلا نقحم عليه 


فا لن فة : 
وأيضا لم نضعها هوامش وذيولا للصحائف لكبرها 


E 


والله يوفقنا ويوفقك من الاستفادة مما سبق ومما يلحق. 


(۷0) 


ملحق رقم )١(‏ 1 ولنبداً بما هو خير ] 
هذا ما ذكرته الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية.. 
إبراهيم ابن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ۸د ه 

قال اين عبد البر ويشير إلى نفسه باسم أبى عمر : 

إبراهیم ابن النبی صلی الله عليه وآله وسلم ولدته امه 
مارية فى ذى الحجة سنة ثمان من الهجرة وذكر الزبير عن 
اشتاخة ان ام إبراهيم مارية ولدته بالعالية فى المال الذى 
يقال له اليوم مشرية أم إيراهيم بالقف ( القف غل لواد مق 
أودية المدينةء عليه مال لأهلها ) وکانت قابلتها سلمی مولاة 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم امرأة أبى رافع › فبشر أبو 
رافح به النبى صلی اله عليه وآله وسم فوهب له عبدا 
فلما كان يوم سابعة عق ( العقيقة الدبيحة التى تذيح عن 


المولود) قله كى وخا راهة + فة انى هند »واه 


(۷٦) 


يومكذ » وتصدق بوزن شعره ورقًا ( الورق : الفضة ) على 
المساكين » وأخذوا شعره فدفنوه فى الأرض » هكذا قال 
الزبير : سماه يوم سابعة » والحديث المرفوع أصح من قرله 
وأولى إن شاء الله عز وجل . 

حدثذا سعید بن نصر › قأل : حدثنا قسم بن أصبغ » 
ل حدقا محمد جن وصاخ :فال عدفا ر گر بن ان 
شيبة » حدثنا شبابة بن سوار » قال : حدثنا سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن أنس » قال رسول الله صلى الله عليه 
ا وم ور الل غا فيه باس ى رامن : 
قال لجرا نة إلى أُم سيف» امرأة قين بالمدينة يقال 
له ابو سیف . 

قال ابو عمر رضی الله عنه فی حدیث انس : تصديق 
ما ذكره الزبير أنه دفعه إلى أم سيف» قال أنس فى حديثه 
فی موت ایراهیم قال : فانطلق رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم › وانطلقت معه › فصادفنا ابا سیف ینفخ فی کیره 


(YY) 


» وقد امتلاً البيت دخاتاء فأسرعت فی المشی بين يدى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حتى انتهيت إلى أبى 
سيف » فقلت : يا أبا سيف » أمسك » جاء رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم » فأمسك فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بالصبى فضمّه إليه » وقال : ما شاء الله أن 
یقول › قال : فلقد رایته یکید بنفسه ( ای یجود بها )قال : 
فدمعت عینا النبی صلی الله عليه وآله وسلم فقال : تدمع 
العين » ويحزن القلب» ولا نقول إلا مأ يرضى الرب › وإنا 
بك يا إبراهيم لمحزونون . 

قال الزبير أيضا : وتنافست الأنصار فى من يرضعه 
وأحبوا أن يفرغوا مارية للنبى صلى الله عليه وآله وسلم 
وكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعة من الضأن 
ترعی بالقف › ولقاح بذی الجدر تروح علیها › فکانت تؤتى 
بلبنها كل ليلة فتشرب منه وتسقى ابنها » فجاءت أم بردة 
بنت المنذر بن زيد الأنصارى زوجة البراء بن اوس › فكلمت 


(۷۸) 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فی أن ترضعه بلبن 
ابنها فى بنى مازن بن الذجار وترجع به إلى أمه » وأعطى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَمْ بردة قطعة من نخل 
فناقلت بها إلى مال عبد الله بن زمعة » وتوفى إبراهيم فى 
بنى مازن عند أم بردة » وهو ابن ثمانية عشر شهراء وكانت 
وفاته فى ذى الحجة سنة ثمان » وقيل : بل ولد فى ذى 
الحجة سنة ثمان › وتوفى سنة عشر › وغسلته أم بردةء 
را من و اع برو و و وکل عاد ری اد 
صلی الله عليه وآله وسلم بالبقیع › وقال : ندفنه عند فرطنا 
عثمان بن مظعون . 

وقال الواقدى: توفى إبراهيم ابن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم يوم الفلاثاء لعشر ليال خلت من ربيع الأول سدة 
عشرة » ودفن بالبقيع › وکانت وفاته فى بنى مازن عند ام 
بردة بنت المنذر من بنى النجار » ومات وهو ابن ثمانية عشر 
شهرا » وكذلك قال مصعب الزبیری » وهو الذى ذكره الزبير. 


(¥4) 


وقال آخرون : توفی وهو ابن ستة عشر شهرا » قال 
محمد بن عبد الله بن مؤمل المخزومی فی تاريخه › ثم 
دخلت سنة عشرء ففيها توفى إبراهيم ابن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم وكسفت الشمس يومئذ على اثنتى عشرة 
ساعة من النهارء وتوفى وهو ابن ستة عشر شهرا وستة أياي 
وذلك سنة عشر. وأرفع ما فيه ما ذكره محمد بن إسحاق 
قال : حدثنا عبد الله بن أبى بكر عن عمرة بنت عبد 
الرحمن عن عائشة قالت: توفى إبراهيم ابن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهراً.. 

قال ابو عمر : ثبت أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم بکی على ابنه إبراهيم دون رفع صوت » وقال : تدمع 
العين » ويحزن القلب › ولا نقول ما يسخط الرب» وإنا بك 
يا إبراهيم لمحزونون .. 

حدثنا خلف بن قاسم › حدثنا الحسن بن رشيق › 
حدثدا أبو بشر الدولابى حدثنا إبراهيم بن يعقوب البغدادى › 


(۸۰) 


حدثنا عبید الله بن موسی » حدثنا ابن ابی ليلى عن عطاء 
عن جابر قال : أُخذ النبى صلى الله عليه وآله وسلم بيد 
عبد الرحمن بن عوف » فأتى به النخل » فإذا ابنه إبراهيم 
فی حجر أمه » وهو یکید بنفسه » فأخذه رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم فى حجره › ثم قال : با إيراهيم : إنا لا 
نغنى عنك من الله شیتا › ثم ذرفت عیناہ › ثم قال : یا 
إبراهيم لولا أنه أمر حق » ووعد صدق › وأن آخرنا 
سيلحق أولنا لحزنًا عليك حزئا هو أشد من هذا ء وإنا بك يا 
إبراهيم لمحزونون ٠‏ تبكى العين » ويحزن القلب › ولا نقول 
ما اتف الزن : 

وحدثنا خلف بن قاسم »› قال : حدثنا الحسن حدثنا 
أبو بشر حدثنا إبراهيم بن يعقوب » حدثنا عفان بن مسلم › 
خا فاان نن ان حدقا انت عن أن قال + فد 
رأیت إبراهیم وهو یکید بنفسه بین یدی رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فدمعت عینا رسول الله صلی الله عليه وآله 


(۸1) 


وسلم فقال : تدمع العين » ويحزن القلب »› ولا نقول إلا ما 
يرضى الرب » وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون › قال النووى : 
ودفن فى البقيع وقبره مشهور . 

ووافق موته كسوف الشمس » فقال قوم : إن الشمس 
انکسفت لموته » فخطبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال : إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت 
أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله عز 
وجل والصلاة» وقال صلی الله عليه وآله وسلم حین توفی 
ابنه إبراهيم : إن له مرضعا فى الجنة تتم رضاعه . 

حدثنا سعيد»ء حدثنا قاسم » حدثنا أبو بكر » حدثنا 
وكيع عن شعبة» عن عدى بن ثابت قال : سمعت البراء بن 
عازب یقول : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لما 
مات إبراهيم : إن له مرضعات فى الجنة » وصلى عليه 
رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وكبر أربعا » هذا قول 
جمهور أهل العلم » وهو الصحيح » وكذلك قال الشعبى» قال: 


(AY) 


مات إبراهيم ابن النبی صلی الله عليه وآله وسلم وهو أبن ستة 
عشر شهرًا » فصلی عليه النبی صلی الله عليه وآله وسلم. 

وروی ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة 
عن عائشة أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم دفن ابنه 
إبراهيذم ولم يصل عليه » وهذا غير صحيح » واله أعلم .. 
لأن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال إذا استهلوا 
( أى تحقق حياته بعد وضعه ) وراثة وعملا مستفيضتًاء عن 
السلف وإلخلف » ولا أعلم أحدا جاء عنه غير هذا إلا عن 
سمرة بن جندب » والله أعلم . 

ف يتل أن بكرن متنى حذيت عائقة أنه لم رضل 
عليه فى جماعة أو أمر أصحابه فصلوا عليه ولم يحضرهم 
فلا يكون مخالقا لما عليه العلماء فى ذلك » وهو أولى ما 
حمل عليه حديثها ذلك » والله أعلم .. 

وقد قيل إن الفضل بن العباس غسل إبراهيم ونزل فى 


(AT) 


قبره هو وأسامة بن زيد» ورسول لله صلى الله عليه وآله 
س جالس على شفير القبر ء قال الزبير : : ورش فبره » 
وأعلم فيه بعلامة » قال : وهو أول قبر رش عليه الماءء 
وروی عن النبی صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو عاش 
إبراهيم لأعتقت أخواله » ولوضعت الجزية عن كل قبطى. 

كما سبق وأن ذكرنا ولكن فى الإعادة إفادة . 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم ١‏ إذا دخلتم مصر 
فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمًا » وكانت مارية 
القبطية قد أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
المقوقس صاحب الإسكندرية ومصر هى وأختها سيرين › 
فوهب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سیرین لحسان بن 
ثابت الشاعر » فولدت له عبد الرحمن بن حسأن . 

حدثنا خلف بن قاسم » حدثنا يعقوب بن المبارك 
أبو يوسف » قال : حدثنا داود بن إيراهيم › قال : حدثنا عبد 


(A4) 


الله بن عمر » قال حدثنا عمرو بن محمد › قال: حدثذا 
أسباط بن نصر الهمدانى عن السدى» قال : سألت انس بن 
SLE O E‏ 
وسلم قال : قد کان ملا مهده »› ولو بقی لكان نبياً › ولکن لم 
يكن ليبقى» لأن نبيكم آخر الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. 
حدثنا خلف بن قاسم » حدثنا الحسن بن رشيق › 
حدثنا أبو بشر الدولابى» قال : حدثنا إبراهيم بن يعقوب › 
قال : حدثنا أحمد بن جذاب › قال : حدثنا عیسی بن يونس 
عن ابن ابی خالد قال : قلت لابن بی أوفى : أُرأيت إبراهيم 
ابن النبی صلی الله عليه وآله وسلم؟ قال : مات وهو صغیرء 
ولو قدر أن یکون بعد محمد صلی الله عليه وآله وسلم نبی 
لعاش » ولکنه لا نبی بعد محمد صلی الله عليه وآله وسلم. 
فال أبو عمر : لا أدری ما هذا ؟ وقد ولد نوح عليه 
السلام من ليس نيا » وكما يلد غير النبى نبياً فكذلك يجوز 
أن ياد النبى غير نبى » والله أعلم » ولو لم يلد النبى إلا نببً 


(۸0) 


لكان كل واحد نبياً : لأنه من ولد نوح عليه السلام » وذا آدم 
نبی مکلم » وما أعلم فی ولده لصلبه نبا غير شیٹ . 

وقال الإمام النووى : وأما ما روى عن بعض 
المتقدمين لو عاش إبراهيم لكان نبيَاً فباطل وجسارة على 
الكلام فى المغيبات ومجازفة وهجوم على عظيم من الزلات. 

حدثنا خلف بن قاسم » قال حدثنا أبو بكر أحمد بن 
إبراهيم بن أحمد › قال حدثنا زكريا بن يحيى السجزى قال: 
حدثنا عمرو بن على » قال : حدئنا ابو داود › قال : حدثنا 
ورقاء عن این ابی ن یح عن مجاهد فی قوله عز وجل : 
< ألا بذكر الله تطمعن الوب € قال : بمحمد وأصحابه 
رضى الله عنهم.( والله أعلم ) 


(۸٦) 


ملحق رقم (۲) 

يذكر أبن عبد البر فى كتابه الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب عن السيدة مارية القبطية تحت رقم ..)٠٠٠٠(‏ 

مارية القبطية مولاة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وأم ولده إبراهيم » وهى مارية بنت شمعون » أهداها له 
المقوقس القبطى صاحب الإسكندرية ومصر » وأهدى معها 
أختها سيرين وخصيا يقال له مأبور » فوهب رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم سيرین لحسان بن ثابت » وهی أ 
عبد الرحمن بن حسان .. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان › قال : حدثنا قاسم بن 
أصبغ »> حدَثنا أحمد بن زهيرء حدثنا أبى ويحيى بن معين› 
قالا: حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا ثابت » عن 
أنس - أن رجلا كان يتهم بام إبراهيم م ولد رسول الله صلى 


(AY) 


ا عر ر ال ي اف نان ف 
فتاه على رضی الله تعالی عده › فإذا هو فی رکی یتبرّد 
فيها » فقال له عل : اخرج » فناوله يده › فأُخرجه فاِذا هو 
مجبوب لیس له ذکر » فکف علی عنه › ثم اتی النبی صلی 
الله عليه وآله وسلم › فقال : يا رسول الله إنه لمجبوب . 

وروى الأعمش هذا الحديث فقال فيه . قال على: يا 
تول اله أكون كالسكة الفخماة أو الشاهذ رئ ما ل رئ 
الغائب . فقال : ١‏ بل الشاهد يرى ما لا يرى الغأئب » . 

قال أبو عمر : هذا الرّجل المتهم كان ابن عم مارية 
القبطية > أهداه معها المقوقس › وذلك موجود فى حديث 
سليمان بن أرقم » عن الرّهرى » عن عروة » عن عائشة 
اة لقي الار الا كر من حه و 
خصى والله أعلم . 


وتوفیت مارية ف خلافة عمر بن الخطاب» وذلك فی 


(A^) 


a‏ > وکان عمر یحشر الاس بنفسه 
لشهود جنازتها » وصلّى عليها عمر » ودفنت بالبقيع » وقد 
ذکرّنا خبر ابنها إبراهيم فى أول هذا الذيوان مستوعباً › 
والحمد لله . 

روی من حدیث ابن عباس عن التبی صلی الله عليه 
وآله وسلم أنه لما ولدت مارية القبطيّة لرسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم ابنه إبراهیم قال صلی الله عليه وآله وسلم: 
اها ادها E‏ 


(۸۹) 


ملحق رفم (۲) 
السيدة سيرين أخت السيدة مارية.. 
يقول ابن حجر فى كتابه الإصابة فى تمييز الصحابة 
تحت رقم )۱۱۳١۰(‏ سیرین »› ام ولد حسان بن ثابت . 
ذکر إسماعیل بن ابی اویس بأسانید فی طرق حدیث 
الإفك من طريق عروة » ومن طريق عمرة وغيرهما › 
عن عائشة فى قصة الإفك : وقعد صفوان بن المعطل لحسان 
ابن ثابت بالسيف فضربه ضرية › فقال صفوان لحسان حين 
ضربه : 
تلق ذباب السيف منى فإننى 
غلام إذا هوحیت لست بشاعر 
فصاح حسان » واستغاث الناس » ففر صفوان » وجاء 
حسان فاستعدی على صقان » فسأله التب صلی الله عليه 
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رآله وسلم أن يهب له ضربة صفوان » فوهبها له » فعاضه 
منها حائطا من نخْل وجارية قبطية تدعى سيرين » فولدت 
لحسان ابنه عبد الرحمن . 

وفی حديث بشر بن مهاجر » عن عبد الله بن بريدةء 
عن أبيه : أهدى أمير القبط لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم جاريتين أختين ؛ فأما إحداهما فتسراها فولدت له 
إبراهيم وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت . 

وروی عبد الرحمن بن حسان عن أمه سيرين؛ قالت : 
لما احتضر إبراهیم ابن النبی صلی الله عليه وآله وسلم كنت 
كلما صحًت أنا وأختى نهانا عن الصياح .. الحديث . 


(4۱) 


ملحق رقم )٤(‏ 
وما دمنا قد ذكرنا السيدة مارية فلنذكر باقى حبيبات 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واللاتى عاشرهن معاشرة 
الازواج وبعض الاخريات 
أمهات المؤمنين الطيبات : 
)١‏ السيدة خديجة بنت خويلد رضى الله تعالى عنها. 
۲) السيدة سودة بنت زمعة رضى الله تعالى عنها. 
) السيدة عائشة بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنها. 
؛) السيدة حفصة بنت عمر رضى الله تعالى عنها. 
) السيدة زينب بنت خزيمة رضى الله تعالى عنها. 
)١‏ السيدة أُم سلمة رضى الله تعالى عنها. 
( 


۷ السيدة زينب بتت جحش رضى الله تعالى عنها. 


(AY) 


۸) السيدة جويرية رضى الله تعالى عنها. 

1) السيدة أم حبيبة بنت أبى سفيان رضى الله تعالى عنها. 

)٠‏ السيدة صفية بنت حيى رضى الله تعالى عنها. 

)١‏ السيدة ميمونة بنت الحارث رضى الله تعالى عنها. 
اللاتي عفد عليهن ولم يدخل بهن : 

ا الواهبة نفسها له عليه الصلاة والسلام. 

خولة بنت الهذيل بن هبيرة. 

۳ عمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية. 

اة ار امان يتت التهان ين الحرن تن شراخ 

٥‏ مليكة بنت كعب الليثية. 

٦‏ فاطمة بنت. الضحاك بن سفيان الكلابية. 


۷- العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف. 


(A۲) 


۸ ۔ قتیلة بنت قیں أخت الأشعث بن قيس الكتدى . 

۹ سبأً بنت أبى الصلت السلمية . 

١‏ شراف بنت خليفة الكلبية أُخت دحية. 

١‏ ليلى بنت الخطيم. 

۲- امرأة من غفار. 
اللاتى فارقهن صلى الله عليه وآله وسلم 
اللاتى خطبهن صلى الله عليه وآله وسلم 
ولم يعفد علیهن 


۷) ضباعة بنت عامر بن قرط. 
۸) نعامة - لم يذكر اسم أبيها -. 
من ردهما انع شرعی 
١‏ أمامة وقيل فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. 
۲ عزة بنت ابی سفيان بن حرب . 
سراري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
غیرماريه 
)١‏ ريحانة بنت شمعون من سبى بلى قريظة . 
)١‏ جميلة أصابها أيضا من السبى. 


i )۳‏ نفيسة وهبتها له السيدة زینب بنت جحش . 


ق 
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